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درس هــذا البحــث الدلالــة في نهــج البلاغــة؛ لمــا في هــذا الكتــاب مــن خصائــص 
ــداً  ــل بع ــذا التاث ــكل ه ــد ش ــي، وق ــي واع ــل ح ــة بتاث ــد الدلال ــات في تولي وصف
جماليــاً؛ لكونــه يحــول المعنــى إلى نســقٍ يســتند إلى التأثــر الــذي تمثلــه الدلالــة. وقــد 
ــر إلى  ــه النظ ــمَّ في ــن: الأول، ت ــى مبحث ــاة ع ــق مبتغ ــث في تحقي ــذا البح ــد ه اعتم

ــة بتقســيمها عــى قســمن: الأســاليب الدلالي
 الأول، الأســاليب الرهانيــة، وهــي التــي لا تعالــج القضايــا الطبيعيــة للحالات 
ــة  ــث بني ــن حي ــدة م ــالات المعق ــص في المج ــل تتخص ــة؛ ب ــيطة والمرن ــة البس الممكن

أنظمتهــا المعتمــدة عــى الاســتدلال الرهــاني.
والثــاني، الأســاليب الاســتدلالية الطبيعيــة، وهــي التــي تمتلــك فعاليــة تداوليــة 

قائمــة عــى الاقنــاع لأثبــات دعــوى أو ابطالهــا.
وأمّــا المبحــث الثــاني، فقــد اختــصَّ بدلالــة الحيــوان في نهــج البلاغــة؛ ذلــك أنَّ 
الاستشــهاد بالحيــوان لــه دلالــة تعبريــة قريبــة مــن فهــم المتلقــي العــام بــا يتناســب 
واختــلاف البنــى الفكريــة مــن أجــل خلــق تأثــر متواصــل يؤهلــه للمعنــى المثــالي. 
ــة  ــمَّ بقائم ــث ث ــا البح ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــم البح ــد خُت وق

ــت المصــادر والمراجــع. ضمَّ

ملخص البحث
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Abstract

The introduction of the concept of connotation at first as a logical model that 

exist in the Greeks thought in the first break through then it generated interest 

after the contemporary linguistic developments depending on concept and 

technique.

So the symbolism witnessed the reasoning model introducing is decided on 

issues in order to get results.

The research dealt with (in the first part) connotative styles division into two 

parts: firstly demonstrative styles that don't address natural issues to flexible, 

simple and possible cases rather, there are complex areas through it's cognitive 

components that depending on exclusive demonstrative. Secondly the natural 

evidentiary styles which had effective deliberative and it's intellectual natural 

is multifaceted for convincing based on achieving conclusions. The results are 

not merely a declaration or disclosure. The evidentiary self have a role in the 

speech to prove or avoid an action. While the second part dealt with the signif-

icance of animal in Nahj-al-Balaghah.

So using animal in cite has expressive significance would be understandable to 

the recipient in proportion to the difference of intellectual constructs to create 

a continuing impact qualifies it as meaning to stay.



292

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

التوظيف الدلالي لغير العاقل )الحيوان( في نهج البلاغة ...............................................

المقدمة
ولــه  أنعــم،  مــا  عــى  لله  الحمــد 
عــى  والثنــاء  ألهــم،  مــا  عــى  الشــكر 
ــم،  ــا لم يعل ــان م ــم الإنس م، فعلَّ ــدَّ ــا ق م
والصــلاة  خلقــه،  ســائر  عــى  وميّــزه 
والســلام عــى نبينــا المبعــوث أفضــل 
ــرآن  ــه الق ــالته ومعجزت ــر برس ــن تأخ م
الكريــم الــذي ضــم أروع الأســاليب 
البلاغيــة  الخصائــص  وأجــلَّ  البيانيــة 
ــة  ــكات الأدبي ــى المل ــيطرت ع ــي س الت
واجتذبتهــا حتــى ورد في قولــه تعــالى 
نــسُ وَالْجِــنُّ  ﴿قُــل لَّئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الْإِ
الْقُــرْآنِ لَا  هَــذَا  بمِِثْــلِ  يَأْتُــوا  عَلَــى أَن 
يَأْتُــونَ بمِِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ 

ظَهِيــرًا﴾)1(.
المقــدس  الكتــاب  هــذا  ــر  أثَّ فقــد 
ونشرهــا  وترقيتهــا  العربيــة  اللغــة  في 
في بقــاع مختلفــة مــن الأرض وحافــظ 
القــرآن  فبفضــل  ديمومتهــا،  عــى 
علــوم  إلى  الإنســان  توصــل  الكريــم 
والــرف  كالنحــو  اللغــة  في  شــتى 

لقــد  والأصــول،  والفقــه  والتفســر 
ــص  ــهُ بخصائ ــان وخص ــرم الله الإنس ك
ــا  ــات ومنه ــائر الكائن ــن س ــا ع ــرد به تف
خاصيــة اللغــة التــي تشــكل وســيلة مــن 
وســائل التفاعــل بــن بنــي البــشر، فهــي 
أســاس الحضــارة الإنســانية ولولاهــا 
عــى  الحفــاظ  الإنســان  اســتطاع  لمــا 
ــات  ــازج الثقاف ــراث وتم ــارة وال الحض
المتنوعــة، فهــي التــي تحفــظ لأجيــال 
ــارات  ــكار وحض ــر الأف ــة عصائ القادم
تفكــر  اللغــة  شــغلت  وقــد  الأمــم، 
العلــاء وحظيــت باهتامهــم فدرســوها 
ووضعــوا لهــا أصــولًا وقواعــد مقننــة 
الإنســانية  الدراســات  شــأن  شــأنها 
فأصبحــت  الأخــرى،  والاجتاعيــة 
متعــددة  جوانــب  مــن  تــدرس 
وصرفيــة  ونحويــة  وأســلوبية  دلاليــة 
وصوتيــة)2(؛ ولــذا فــإنَّ القــرآن عــى 
درجــة عاليــة مــن البلاغــة؛ لأنــهُ يخاطب 
أذهانًــا تســمع وعقــولًا تعقــل وهــذا مــا 
ــيَّ  ــيَ إلَِ ــلْ أُوحِ ــه تعــالى ﴿قُ جــاء في قول
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ــا  ــوا إنَِّ ــنِّ فَقَالُ ــنَ الْجِ ــرٌ مِّ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ أَنَّ
شْــدِ  سَــمِعْنَا قُرْآنًــا عَجَبًــا يَهْــدِي إلَِــى الرُّ
نـَـا أَحَــدًا﴾ برَِبِّ شْــرِكَ  نُّ بـِـهِ وَلَــن  فَآمَنَّــا 
للإنــس والجــن في  آياتــه تحــدٍ  )3( وفي 

ــو  ــان بمثلــه ول ــر مــن موضــع بالإتي أكث
تطــول  قــد لا  فهنــا وقفــة  اجتمعــوا، 
بــأن عظمــة هــذا الكتــاب متجليــة أولًا 
وآخــرًا بــا يحملــه مــن بلاغــة وفصاحــة 
وقــوة حجــة ونحــن بصــدد دراســتنا 
العنــوان  هــذا  البلاغــة  نهــج  لكتــاب 
مــن  يحملــه  مــا  أن  نجــد  المرهــف 
ــاني  ــاب الث ــه الكت ــي جعل ــاز بلاغ إعج
 )( يقــول  إذ  الكريــم  القــرآن  بعــد 
ــدَ  ــلَ اَلْحَمْ ــذِي جَعَ ــهِ اَلَّ ــدُ للِّٰ ــهٍ »اَلْحَمْ في
مِفْتَاحًــا لذِِكْــرِهِ«)4( والذكــر هــو القــرآن 
الكريــم كــا ورد في قولــه مــن ســورة 
ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــم ﴿إنَِّ إبراهي
 )( ــي ــام ع ــونَ﴾)5( والإم ــهُ لَحَافظُِ لَ
ــر لأن  ــا للذك ــد مفتاحً ــل الحم ــا جع إن
ــهِ  ــدُ لل ــبحانه ﴿اَلْحَمْ ــاب الله س أول كت

الْعَالَمِيــنَ﴾)6(. رَبِّ 

وقــد ارتأيــتُ دراســة دلالــة الحيــوان 
الحيــوان  أن  ذلــك  البلاغــة؛  نهــج  في 
ــاب  ــذا الكت ــن ه ــرًا م ــزًا كب ــغل حي ش
 )( ِفأذهلنــي وصفــه لدقائقهِ واتخــاذه
منــهُ مثــلا يُــرب في أكثــر مــن موضــع 
تعزيــزًا لحجتــه عــى العبــاد أمــا الجانــب 
الــدلالي لمــا لــه مــن علاقــة كبــرة بمجال 

ــة. تخصــي في اللغــة العربي
وقســمتُ بحثــي هــذا عــى مبحثــن 
يســبقها التمهيــد الــذي تحدثــتُ فيــهِ 
قليــلًا عــن نشــأة الدلالــة وأبــرز مــن 
كتــب فيهــا، وجــاء المبحــث الأول عــن 
علاقــة أمــر المؤمنــن بالنبــي محمــد )
الله  إلا  عرفــك  ولا  عــي...  »يــا   )�

ــا«. وأن
أمــا المبحــث الثــاني فــكان الأســاليب 
البلاغيــة ودلالتهــا الحيوانيــة وأخــرًا 

ــة. ــة والخاتم الخلاص
التمهيد

بكنــوز  الدينــي  المــوروث  يزخــرُ 
ــليط  ــتلهامها وتس ــن اس ــد م ــة لاب نفيس
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انعكاسًــا  تمثــل  فهــي  عليهــا  الضــوء 
في  الحيــاة  لجوانــب  تفصيليــة  ورؤيــة 
مــا  لاســتخلاص  العصــور؛  مختلــف 
يمكــن أن يخــدم قضايــا الأدب والنقــد، 
في  الرســالي  الإنســان  تلــزم  فهــي 
ــة،  ــة، والاجتاعي ــه الفردي ــب حيات ترتي
ــج  ــاب نه ــة، فكت ــة والتاريخي والأخلاقي
البلاغــة يمثــل كلام أفصــح الخلــق بعــد 
أحتــوى  لأنــه   )�( محمــد  الرســول 
عــى حقائــق البلاغــة ودقائــق الفصاحــة 
مــا لا يبلــغ قعــره الفكــر، وهــذا الشــيخ 
ــول: ــوفى 1323هـــ يق ــده المت ــد عب محم
مــن  عباراتــه  مــن  جمــلًا  »تأملــتُ 
مواضــع مختلفــات ومواضيــع متفرقــات 
ــا  ــام أن حروبً ــل لي في كل مق ــكان يخي ف
شــبت وغــارات شــنت وأن للبلاغــة 
دولــة وللفصاحــة صولــة، وأنــا أجــد 
في جملــة مــا اختــاره الشريــف الــرضي 
مــن كلام مولانــا أمــر المؤمنــن عــي 
)(الســمو بالدلالــة في اختيــار المعنــى 

اللائــق«)7(.

كنمــوذج  بدايــةَ  الدلالــة  فمفهــوم 
منطقــي وجِــدَ في التفكــر اليونــاني الذي 
يمثــل انطلاقتــه الأولى، إذ أثــار الاهتــام 
المعــاصرة  الألســنية  التطــورات  بعــد 
ــم  ــة، ث ــة والتقني ــى المفاهيمي ــدًا ع معتم
اقتحــام  الرمزيــة  المــدارس  شــهدت 
يتــم  بــه  الــذي  الاســتدلال  نمــوذج 
البــت في القضايــا بغيــة الوصــول إلى 

المســتخلصة. النتائــج 
ومصطلــح الاســتدلال عنــد أهــل 
التصــورات  مــن  واحــد  هــو  اللغــة 
يعنــي  لا  وهــو  للمنطــق،  الإجرائيــة 
هــو  وإنــا  الحــال  بطبيعــة  الاســتنباط 
»نســقٌ مــن العمليــات الذهنيــة التــي 
تمكــن فاعــلًا متكلــاً يوجــد في ســياق 
مــا مــن اقــراح بمثيلاتــه لمســتمع مــا 

الخطــاب«)8(. بواســطة 
ــب  ــن أغل ــب ظ ــم حس ــذا العل إنَّ ه
الباحثــن لم يكــن للعــرب معرفــة بــه 
في  وترعرعــت  أصولــه  نمــت  فقــد 
الحديثــة،  اللســانية  الدراســات  ضــل 
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فقــد يكــون لهــذا العلــم اليــد الطــولى 
في الكشــف عــن أسســه وأصولــه حتــى 
كان  أن  بعــد  بذاتــه  قائــاَ  علــاَ  غــدا 
ــة  ــات اللغوي ــل الدراس ــت ظ ــرًا تح يس

الأخــرى.
الهــم  كان  المعنــى  معرفــة  أن  وبــا 
الأكــر الــذي شــغل الدراســات اللغوية 
والنحويــة والرفيــة والدلاليــة واتخاذه 
الاســتقراء والاســتنباط قاعــدة يســر 
العلــم  هــذا  اكتســب  فقــد  عليهــا؛ 
الإجــلال والاهتــام مــن قبل الدارســن 
ــول: ــاء الق ــاف بالعل ــل المط ــى وص حت
المعنــى  بــه  يصلــح  مــا  كل  »إنَّ 
فهــو جيــد وكل مــا فســد بــهِ المعنــى 
ــمٌ  ــو قدي ــة ه ــم الدلال ــردود«)9( فعل فم
فقديــم؛  واحــد،  آنٍ  في  وحديــث 
قــد  والراكيــب  الألفــاظ  معنــى  لأن 
شــغل أســلافنا مــن ناحيــة الوضــوح 
والغمــوض والصحــة وعــدم الاحتــال 
مســتحدثًا  كونــه  أمــا   )10( والفســاد 
ــانيات،  ــم اللس ــع إلى عل ــل يرج فالفض

ــه  ــور أصول ــه وط ــع نظريات ــذي وض الَّ
وأوضــح معالمــه، فغــدا علــاً قائــاً بذاتــه 
الفلســفة  علــوم  ضمــن  كان  أن  بعــد 
فالكلمــة  النفــس،  وعلــم  والمنطــق 
دلالــة  لهــا  المحدثــن  رأي  حســب 
في  توضــع  حتــى  معناهــا  يتضــح  لا 
تركيــب، فركيــب الجمــل أهــم وحــدة 
مــن وحــدات تركيــب المعنــى؛ لأنهــا 
تخفــي بعــض معــاني الألفــاظ ولا تكــون 
ظاهــرة، أضــف أنَّ فهــم المعنــى مرتبــط 
ــك أن  ــي؛ ذل ــل المتلق ــن قب ــتعاله م باس
المعنــى المعجمــي ليــس أســاس كلَّ شيء 

الــكلام. معنــى  إدراك  في 
المبحث الول

علاقة الإمام عي )( بشخص النبي 
)�(

»يا عي وما عرفك إلاَّ الله وأنا«
ونحــن بصــدد دراســتنا لهــذا النتــاج 
الضخــم ليــس بحجمــه وإنــا بمعنــاه 
كان لزامــا علينــا كباحثــن مــن طــرح 
فكــرة العلاقــة التــي تربــط شــخصية 
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بشــخص  الفــذة   )( عــي  الإمــام 
وهــي   ،)�( محمــد  الكريــم  النبــي 
علاقــة واضحــة وضــوح الشــمس في 
رائعــة النهــار، وأفضــل شــاهد عــى هذه 
العلاقــة هــو دســتور الأرض القــرآن 
ــاء في  ــث ج ــة حي ــة المباهل ــم في آي الكري
وَأَنفُسَــكُمْ﴾ ﴿وَأَنفُسَــنَا  تعــالى  قولــه 
)11( فالنفــس واحــدة، والكيــان واحــد، 

ومــن ثــم الأخــلاق واحــدة، والأهداف 
ذلــك؛  في  غرابــة  ولا  أيضًــا،  واحــدة 
ــهُ نشــأ في حجــر رســول الله محمــد ) لأن
�( منــذ نعومــة أضفــاره وتغــذى مــن 

علمــه وعملــه.
ولم يــزل عــي )( مــع رســول الله )
ــا  ــى بعــث الله محمــدًا )�( نبي �( حت
قــهُ  فاتبعــه عــي )( وآمــن بــه وصدَّ
وكان في الســنة الثالثــة عــشر مــن عمــره 
مَــن  يبلــغ الحلــم بعــد، فهــو أول  ولم 
مــن   )�( الله  برســول  آمــن وأســلم 
الله  رســول   )( ولازم  الذكــور)12( 
ــد  ــا: »ولَقَ ــال يومً ــى ق ــى المات،حت حت

ــهِ«)13(  بــاعَ الفَصيــلِ أثَــرَ اُمِّ بعُِــهُ اتِّ كُنــتُ أتَّ
فهــذا عــيٌ )( مــع الرســول )�( 
في معاركــه ضــد الكفــر والطاغــوت في 
ــن  ــر وحُن ــدق وخي ــد والخن ــدرٍ وأح ب
ــول  ــة الرس ــب راي ــو صاح ــوك، فه وتب
محمــد )�( إذ بقيــت مرفرفــة رغــم مــا 
واجهــوهُ مــن تخــاذل البعــض وفرارهم، 
إلا أنَّ عليًّــا هــو الــدرع الواقــي لرســول 
الوســام  فحمــل  وللمســلمن،  الله 
بــرز  إذ  الرســول  قبــل  مــن  الأكــر 

ــه. ــشرك كل ــه إلى ال ــلام كل الإس
ــه  ــي )( نفس ــام ع ــر الإم ولم يح
ــول  ــاني رس ــال )(: »دع ــوة فق بالدع
أن  أمــرني  الله  إنَّ  عــي  يــا  فقــال:  الله 
فضقــتُ  القربــن،  عشــيرتي  أنــذر 
أبادرهــم  متــى  أني  وعلمــتُ  ذرعًــا 
أكــره«.  مــا  منهــم  أرى  المــر  بــذا 
ــم  ــه ث ــتجابوا ل ــامٍ فاس ــم إلى طع فدعاه
عــرض عليهــم هــذا الديــن فاســتجاب 
ــل  ــمي الأص ــهُ هاش ــك أن ــم؛ ذل بعضه
ــن  ــذا التكوي ــمين، فه ــد هاش ــن ول وم
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ــخصًا  ــه ش ــل من ــي يجع ــي والخلُُق الخلَق
مرغوبًــا ولــهُ تأثــرٌ في النفــوس.

وهنــاك صفــاتٌ كثــرة تحــى بهــا أمــر 
ــض  ــط بالفي ــه مرتب ــن )(؛ لأن المؤمن
الإلهــي وهــي جنبــة لا يعلمهــا إلاَّ الله 
وقــد نقــف عاجزيــن عــن الوصــول إلى 
ــال  ــا ج ــر م ــا أن نذك ــا ولن ــه أسراره كن

منهــا:
1. العلــم: ليــس هنــاك توقــف في 
ــش،  ــول في التفتي ــار العق ــوع، فتح الينب
إلا أنهــا تخضــع صاغــرة أمامــه. إذ تبــنَّ 
لابــدَّ للرســول )�( مــن خليفــة يجمــع 
شــمل الأمــة ويرعاهــا، ويحفــظ للديــن 
امتــداده، ولا يمكــن أن يقــوم إنســان 
مقــام الرســول )�( إلاَّ إذا كان يتحــى 
ــب  ــذا المنص ــه له ــة تؤهل ــات خارق بصف
الخطــر، ولا بــدَّ أن يكون علمه شــموليًا 
للمعــارف والأحــكام والأديــان- علــاً 
ــيٌ  ــو ن ع ــة أن يك ــا- ولا غراب حضوريً
)(هــو ذلــك الشــخص، فآصــف بــن 
برخيــا كان عنــده حــرفٌ واحــد وقــد 

ــأسرع مــن  ــس ب ــه عــرش بلقي أحــر ب
طرفــة عــن فكيــف بعــي )(؟ الــذي 
قــال: »سَــلُونيِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِدُونـِـي« فعلم 
عــي كعلــم الرســول محمــد )�( أي 
ــي  ــن وح ــول م ــم الرس ــاطته وعل بوس
الرمــذي  إذ روى   )( الله جرائيــل
في صحيحــه أنَّ الرســول محمــد )�( 
ــا«  ــيٌّ بابُه ــمِ وعَلِ ــةُ العِل ــا مَدينَ ــال: »أنَ ق
ــم  ــكل عليه ــة إذا استش ــكان الصحاب ف
أمــرٌ يستشــروه كــا ورد في قولــه تعــالى 
﴿أَفَمَــن يَهْــدِي إلَِــى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن 
ــا  ــدَى فَمَ ي إلِاَّ أَن يُهْ ــدِّ ــن لاَّ يَهِ ــعَ أَمَّ يُتَّبَ

ــونَ﴾)14(. ــفَ تَحْكُمُ ــمْ كَيْ لَكُ
2. الشــجاعة: أمــا شــجاعته فهــي 
بألفــاظ،  عنهــا  يُعــر  أنْ  مــن  أوســع 
ويكفــي لنــا ذكــرُ حادثــة مبيتــه في فــراش 
النبــي )�( عندمــا أدرك بســعة الخطــر 
قبيلــة  كل  مــن  جمــع  إذ  بــه،  المحيــط 
رجــلًا في خطــة لقتلــه ولكــنَّ العنايــة 
الإلهيــة كانــت محيطــة بشــخص الرســول 
الكريــم )�( فهبــط جرائيــل وأخــره 
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أن لا يبيــت في فراشــه وأذن لــهُ بالهجرة، 
 )( ٌــل أتشــح عــي ــا جــاء اللي وعندم
بــردة رســول الله )�( ونفســه مطمئنــة 
ــزل  ــى من ــوا ع ــا هجم ــان وعندم بالإي
النبــي الأكــرم ســلَّ ســيفه فــكان يمثــل 
الأيــان كلــه ومقابلــه الكفــر كلــه، فمنــذ 
صــور  أســمى  تجلــت  الوقــت  ذلــك 
التضحيــة والشــجاعة التــي باهــى الله 
بهــا ملائكتــه فنزلــت الآيــة الكريمــة 
بحقــه في قولــه تعــالى ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ 
ــهِ  مَــن يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّ

ــهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾)15(. وَاللَّ
حــرج،  ولا  حــدث  الأدب:   .3
ــدَ لأنــه  خُلِّ إنــا  النهــج الخالــد  فهــذا 
ــرة في  ــذه الكث ــن )(، وه ــر المؤمن أم
الــشروح لم تــأتِ عليــهِ إلاَّ لأنــه إمــام 
ــد  ــه ابــن أبي الحدي المتكلمــن، يقــول عن
إمــام   )( فهــو  الفصاحــة  :»وأمــا 
ــه  ــاء، وفي كلام ــيد البلغ ــاء وس الفصح
قيــل: دون كلام الخالــق وفــوق كلام 
المخلوقــن، ومنــه تعلــم النــاس الخطابــة 

ــاَ في مخالطــة  ــكان حاذق ــة«)16( ف والبلاغ
إليــه  حنـّـوا  معهــم  عــاش  إنْ  النــاس 
ــن  ــهِ، لمحاس ــوا علي ــم بك ــد عنه وإن بع

أخلاقــه ورفيــع آدابــه.
الشريعــة  عــى  المحافظــة   .4
الإســلامية: ففــي كل الأحــداث مــن 
الإســلام  نــور  وبــزوغ  الدعــوة  أول 
 ،)�( الله  وفــاة رســول  بعــد  مــا  إلى 
حكومتــه  شــهدتها  التــي  والظــروف 
كان )( ناصحًــا وموجهًــا ومحافظًــا 
ومشــاركًا همــوم أمتــه، حتــى أنــهُ عندمــا 
ــان كان  ــل عث ــد مقت ــة بع ــهُ الخلاف جاءت
عَلَيهَــا  مــتُ  تَقَدَّ مــا  »وَاللــه  يقــول: 
]الخِلافَــةِ[ إلّا خَوفــا مِــن أن يَنــزُوَ عَلَــى 
فَيَلعَــبَ  اُمَيَّــةَ،  بَنــي  مِــن  تَيــسٌ  المَــرِ 

.)17(» وَجَــلَّ عَــزَّ  اللــه  بكِتِــابِ 
المبحث الثاني

دلالة الحيوان في الساليب البلاغية
وتختلــف دلالــة الحيــوان في كتــاب 
الأســاليب  حســبَ  البلاغــة  نهــج 
البلاغيــة وأولى هــذهِ الأســاليب التــي 
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ســنذكرها:
ــة  ــو حرك ــيد: ه ــلوب التجس 1. أس
الجامــدة،  الحســية  للمــواد  إحيــاء 
الإنســان  إنســانية  صفــة  وإكســابها 
صفــات  خلــع  وهــو  وأفعالــه)18(، 

المعنويــات. عــى  محسوســة 
كثــرًا  الأســلوب  هــذا  ورد  وقــد 
ومنهــا   )( عــي  الإمــام  أقــوال  في 
ــبُهَاتِ فِــي مِثْــلِ نَسْــجِ  قولــه: »لَبْــسِ الشُّ
لفظــة  اســتعار  فقــد  الْعَنْكَبُــوتِ«)19( 
المحســوس  للــادي  وهــي  )اللَّبــس( 
ووظفهــا في صــورة )الشــبهات( وهــي 
المعنــوي، وجســدها للســامع في صــورة 
ــن  ــف والوه ــى الضع ــدل ع ــبيهيه ت تش
العنكبوت(فالصــورة  )بيــت  وهــو 
دلالــة واقعيــة تصــور المتصــدي للحكــم 
وليــس لديــه أهليــة كــا ورد في قولــه 
تعــالى مــن ضعــف نســج العنكبــوت 
ــوتِ  ــتُ الْعَنكَبُ ــوتِ لَبَيْ ــنَ الْبُيُ ﴿إنَِّ أَوْهَ
لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾)20( وأيضًــا مــن 
الصــور المجســدة التــي أزدان بهــا كتــاب 

ــنَّ  )نهــج البلاغــة( قولــه )(: »لَتَعطفَِ
عَطــفَ  شِماسِــها  بَعــدَ  عَلَينــا  نيــا  الدُّ
ــروس عَلــى وَلَدِهــا«)21( فالشــاس:  الضَّ
امتناعهــا، والــرَوس: الناقــة الســيئة 
فجعــل  حالبهــا)22(  تعضــض  الخلُــق 
لــهُ  حــي  كائــنٌ  الدنيــا  مــن   )(
صــورة  وهــي  وشــعور  إحســاس 
ــة  ــا دلال ــرس. أم ــي الف ــا ه ــيدية ك تجس
أن  ذلــك  بالــرَوس؛  الدنيــا  تشــبيه 
الدنيــا ســتنقاد لنــا بعــد جموحهــا وتلــن 
كــا تعطــف الناقــة عــى وليدهــا وإن 
أبــت عــى الحالــب، وخصــت الناقــة 
عُرِفــت  لأنهــا  الحيوانــات؛  بــن  مــن 

بحنينهــا.
ــي  ــات الت ــه )( الرائع ــن كلات وم
ــتَّ فيهــا المحسوســات في المجــردات،  ب
»رَفيِــعُ  الإســلام  يصــف  وهــو  قولــه 
مُتَنَافـِـسُ  الْحَلْبَــةِ،  جَامِــعُ  الْغَايَــةِ، 
وهــو  الإســلام  ــدَ  فجُسِّ ــبْقَةِ،«)23(  السُّ
المعنــوي المجــرد، بأنــه جامــع الحَلَبــة 
كل  مــن  تُجمَــع  التــي  الخيــل  )وهــي 
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للإســلام  للنرة(فجعــلَ  صــوب 
روحٌ وعزيمــة ســباقة، فالدلالــة التــي 
هــي  الإســلام  عــن   )( وضحهــا 
البصــرة لمــن عــزم والنجــاة لمــن صــدق، 
فتوكلــت هــذه الخيــول لنرتــه بعــد أن 

زادهــا ثقــةً وبصــرة.
فيــه  يقــول  آخــر  موضــع  في  ولــه 
ــبُعِ الْعَقُــورِ،  هْــرُ صِيَــالَ السَّ »وَصَــالَ الدَّ
وَهَــدَرَ فَنيِــقُ الْبَاطـِـلِ بَعْــدَ كُظُــوم«)24( إذ 
ــو  ــة لا تخل ــةٌ وجول ــر صول ــل للده جع
ب)الســبع  إيــاه  مشــبهًا  الإثــارة  مــن 
العقــور( وقــد تبــدو هــذه اللفظــة غريبــة 
بعــض الــيء عــى أســاعنا؛ لأنَّ مــا 
ــل عــن )الكلــب العقــور(  ــرِفَ في المث عُ
وأشــجع  أقــوى  الســبع  لأنَّ  فربــا 
وأكثــر جــرأة في خطواتــه، أمــا في الكفــة 
ــد  ــيدٌ جدي ــة فتجس ــن المقول ــرى م الأخ
يعــزز إثــارة الســامع في قولــه )وهــدر 
ــد  فنيــق الباطــل بعــد كظــوم( إذ جسَّ
مــن  بالفحــل  المعنــوي  الباطــل وهــو 
الإبــل وهــو المــادي المحســوس، فرغــم 

ــزِمَ  ــه وســكونه وإمســاكه فقــد هُ فحولت
ــان. ــوة الإي ــام ق أم

مــرض  عــن   )( كلامــه  ومــن 
ــي فَقَــأْتُ عَيْــنَ  ــاسُ فَإنِِّ هَــا النَّ الفتنــة: »أَيُّ
عَلَيْهَــا  ليَِجْتَــرِى ءَ  يَكُــنْ  وَلَــمْ  الْفِتْنَــةِ، 
غَيْهَبُهَــا  مَــاجَ  أَنْ  بَعْــدَ  غَيْــرِي،  أَحَــدٌ 
وَاشْــتَدَّ كَلَبُهَــا«)25( فجعــلَ المعنويــات 
ــدَ  في هيئــة المحسوســات، عندمــا جسَّ
الفتنــة وجعــلَ لهــا عينـًـا، أمــا دلالــة هــذا 
التجســيد وربطــهِ بالكلــب هــو أنــهُ بعــد 
 )( انقضــاء معركــة النهــروان وتغلبــه
اشــتداد  يصــف  فهــو  الخــوارج  عــى 
يصيــب  الــذي  الكلــب(  الأمر)بــداء 
ــهِ  ــل إلي ــهُ ينتق ت ــن عضَّ ــكلاب وكل م ال
فيمــوت. فهــذه دلالــة اشــتداد الفتنــة 
ــداء  ــم ك ــا إلاَّ أهلكته ــت قومً ــا أصاب ف

الــكلاب.
ــذي وفرتــهُ  الَّ فأســلوب التجســيد 
والكنائيــة  الاســتعارية  الصــور  لنــا 
والتشــبيهية، يُعــدُّ مــن أبــرز صــور البيان 
المتخالفــن  بــن  جمــع  لأنــه  العــربي؛ 
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عــن  وكشــفَ  الأضــداد  بــن  ووفــق 
التعبــر. في  جديــدة  إيحائيــة 

2. الازدواج: وهــو مــن أهــم عناصر 
يمثــل  إذ  الأدبي،  النــص  في  الإيقــاع 
ــي أن  ــو »ينبغ ــة وه ــة متزن ــرات نصي فق
تكــون الفواصــل عــى زنــة واحــدة، وإن 
لم يمكــن أن تكــون عــى حــرفٍ واحــد 

ــوازن«)26(. ــادل والت ــع التع فيق
مرتبــط  عنــده  الازدواج  فــكأنَّ 
العبارتــن  بــن  التــوازن  أو  بالســجع 
المســجوعتن، وعرفــه بــن منقــذ عــى أنه 
»تــزاوج بــن الكلــات والجمــل بــكلامٍ 
حلــوة«)27(  عذبــة  وألفــاظ  عــذب، 
في  جماليــة  قيمــة  ذو  فــن  والازدواج 
ــب في  ــه الكات ــعى إلي ــربي، يس ــر الع النث
فهــو  خطيــب،  كلُّ  ويحتاجــه  رســائله 
يحاجــج أو يــشرح أو يدافــع عــن فكــرة 
البعيــد  فيقــرب  معناهــا،  ويوضــح 
ويكشــف الخفــي ويقــدم الدليــل وهــذا 
مــا لمســناه في كتــاب نهــج البلاغــة، إذ 
ـا  فنّـً وازدانــت  بــه،  أمثالــه  ــحت  توشَّ

خِــرُ نَغَــا جميــلًا وعذِبًــا، يســتهوي  يدَّ
إلى  وتطــرب  بــه،  فتأنــس  النفــوس 
إيقاعاتــه المتزنــةُ مســتدلاًّ بالحيــوان في 
ــا نفســه الشريفــة وموقعــه  قولــه، واصفً
قولــه  في  حالــه  ومصــورًا  الأمــة،  في 
ــيْلُ وَلَا يَرْقَــي إلَِــيَّ  »يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ
ــاك  ــر فهن ــف الط ــا وظ ــر«)28( فهن الطَّيْ
ــكلام،  ــن مقطعــي ال ــاعٌ موســيقي ب إيق
والمقاطــع  الــوزن  في  تماثــلًا  ــد  يولِّ إذ 
الحــرف  في  الاختــلاف  إلاَّ  الصوتيــة، 
)الســيل-  الفاصلتــن  مــن  الأخــر 
الطــر( فهــو ينتقــل مــن الأســهل إلى 
الأصعــب أي مــن الــلام إلى الــراء مع أنَّ 
الاثنــن مــن أصــوات اللــن التــي تمتــاز 
بوصفهــا أكثــر وضوحًــا في الســمع مــن 
الأصــوات الصحيحــة، فطريقــة تعبــره 
وفرتهــا  التــي  الإيحائيــة  تؤكــد  هــذه 
)الجانــب  لأن  الأصــوات،  صفــات 
المعنــى()29(  عــى  يؤثــر  قــد  الصــوتي 
وقــال )( وقــد جــاءهُ نعــي مالــك 
مَالـِـكٌ!  وَمَــا  »مَالـِـكٌ   :)( الأشــر
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لَــوْ كَانَ جَبَــلًا لَــكَانَ فنِْــدًا، لاَ يَرْتَقِيــهِ 
عَلَيْــهِ الطَّائـِـرُ«)30(. يُــوفِي  افـِـرُ، وَلاَ  الْحَ

الاســتدلال  يــأتي  جديــد  ومــن 
بالطــر في وصفــه لمالــك النخعــي بكونه 
ــن  ــة ع ــم كناي ــل العظي ــدٌ(، أي الجب )فن
رفعتــه وامتنــاع همتــه كــا هــو الطائــر 

ومــع ذلــك لا يرتقــي إليــه.
الإيقاعــات  مــن  النــوع  وهــذا 
في  واحــدًا  يكــون  يــكاد  المتســاوية 
موســيقيًّا  نغــاً  ليحقــق  الصياغــة؛ 

المتلقــي. انتبــاه  يســرعي 
ــول  ــة( يق ــة الفتن ــرض )دلال وفي مع
أَهْــوَنُ  بَيْــرُ  وَالزُّ طَلْحَــةُ  »كَانَ   :)(
وَأَرْفَــقُ  الْوَجِيــفُ،  فيِــهِ  سَــيْرِهِمَا 
فالســر  الْعَنيِــفُ«)31(  حِدَائهِِمَــا 
ســر  مــن  ضربٌ  هــو  الوجيــف: 
الخيــل والإبــل الريــع، أمــا الحــداء: 
هــو زجــر الإبــل وســوقها)32( ولــه في 
وصــف الدُنيــا ومــا آلــت إليــه المناصــب 
فــي  »فَصَيَّرَهَــا  قولــه:  كــا في  وطــرًا، 
حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، وَيَخْشُــنُ 

عْتِــذَارُ  ــرُ الْعِثَــارُ فيِهَــا، وَالاِْ ــهَا، وَيَكْثُ مَسُّ
الأخرتــان  فالعبارتــان  مِنْهَــا«)33( 
مزدوجتــان صوتيًّــا ليمنحــان الدلالــة 
عمقًــا ورؤيــة مســتقبلية؛ بــأنَّ الدنيــا 
المــراس،  الصعبــة  كالناقــة  غليظــةٌ 
وراكبهــا أمــا أن يشــنقها فيخــرم أنفهــا، 
في  بــهِ  فرمــي  لهــا  يستســلم  أنْ  وأمــا 
مهــواة تكــون فيهــا هلكتــه. وهــي دلالــة 
هــذه  في  الإنســان  حــال  عــن  معــرة 
شــهواته  عــى  يســيطر  أن  أمــا  الدنيــا 
أو  غوايتهــا،  مــن  ويتمكــن  وغرائــزه 
يســلس معهــا ويلهــو فرمــي بــه في شرر 
جهنــم؛ لأنــه ضعــف فســحقته وهــي 
دلالــة معــرة، فــالازدواج أحــدث نَغَــاً 
الفقرتــن  بــن  وازن  حــن  موســيقيًّا 
فأحــدث إيقاعــا موســيقيًّا متشــابًها في 

المعنــى. في  مختلفًــا  الصــوت 
التعبــر  في  والتكــرار  التكــرار:   .3
ــاظ وإعادتهــا  ــاوب الألف الأدبي »هــو تن
ــاً  ــكل نغ ــث يش ــر بحي ــياق التعب في س
شــعره  في  الناظــم  ــدهُ  يتقصَّ موســيقيًّا 
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والناثــر في نثــره«)34( وهــو أســلوب مــن 
أســاليب القــول عنــد العرب اســتعملوه 
في شــعرهم ونثرهــم وليــس أدل مــن 
القــرآن  لأن  وجــوده؛  عــى  القــرآن 
ــون،  ــا يفهم ــم ب ــم وخاطبه ــزل بلغته ن
وحــدة  مــن  ويزيــد  يقــوي  فالتكــرار 
ــاك أواصر مشــركة  ــي، فهن العمــل الفن
بــن القيــم الصوتيــة لجــرس الألفــاظ 
ــدَّ  ــة والشــعورية إذن لاب ــم الفكري والقي
مــن الإشــارة إلى أنَّ التكــرار لا يوفــر 
ــر  ــل يوف ــط، ب ــة فق ــة معنوي ــص قيم للن
ــئ  ــا منش ــيقية يحتاجه ــة موس ــا قيم أيضً
النــص لجــذب مســامع المتلقــي والتأثــر 
ــرع  ــد في ق ــظ يفي ــرار اللف ــهِ؛ »لأنَّ تك في
الأســاع وإثــارة الأذهــان«)35( فضــلا 
عــن القيمــة الدلاليــة للمفــردة المكــررة.
نغَــاً  ــر  وفَّ ــذي  الَّ القانــون  وهــذا 
في  متحققًــا  نجــدهُ  للنــص  موســيقيًّا 
فقــد  وخطبهــا  البلاغــة  نهــج  أمثــال 
في  كــا  حــرف  في  التكــرار  يكــون 
حُلْــوَةُ  عَقْــرَبٌ  »الْمَــرْأَةُ   :)( قولــه 

بْسَــةِ«)36( فتكــرار الــلام ثــلاث مرات  اللَّ
لــهُ  فاصــل  ودون  واحــد  موضــع  في 
دلالــة إيقاعيــة؛ لجــذب انتبــاه المتلقي إلى 
طــول العــشرة، مــع أن العقــرب لا تحلــو 
لبســته أي )عشرتــه(، فالحــذر لأنَّ المــرأة 

كالعقــرب. إيذاءهــا  في 
في  التفتيــش  بعــد  وجــدتُ  وقــد 
كتــاب نهــج البلاغــة أنَّ أغلــب التكــرار 
في  ليحمــل  الأمثــال؛  مقاطــع  في  هــو 
ــه  ــة، كــا في قول ــة معين كل موضــع دلال
نَعَامَــةٍ  أَوْ  سَــفِينَةٍ  »كَجُؤْجُــؤِ   :)(
ــؤ(  ــع )ج ــرر المقط ــد تك ــةٍ«)37( فق جَاثمَِ
مرتــن وفي موضــعٍ واحــد ومــن دون 
المغلقــة،  المقاطــع  مــن  وهــو  فاصــل 
ــدة  ــزة ومتول ــة ممي ــص صف ــى للن فأعط
ــام  ــوات وبانتظ ــذه الأص ــرار ه ــن تك م
في وحــدة زمنيــة قصــرة فهــي بمثابــة 
)لازمــة موســيقية في النــص، تــرك أثــرا 
المتلقــي، وتشــدُّ ســمعهُ  لــدى  نفســيًا 
وانتباهــه إليهــا()38( ولــهُ )( مقطــعٌ 
ــه الخائفــن المتخاذلــن بأنهــم  يصــف في
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ينفــرون مــن الحــرب »نُفُــورَ المِعْــزَى 
فلفظــة  السََــدِ«)39(  وَعْوَعَــةِ  مِــنْ 
ــع  ــرار المقط ــن تك ــة م ــة( متكون )وعوع
ــذي يتكــون مــن حرف  الصــوتي )وع( الَّ
المــد الطويــل )الــواو(، أمــا العــن فهــي 
الصامتــة،  الصحيحــة  الحــروف  مــن 
إذ يقــول ســيبويه )ت 180هـــ(: )فأمــا 
والشــديدة()40(  الرخــوة  فبــن  العــن 
هــي دلالــة التذبــذب والتأرجــح وعــدم 

الثبــات في الــكلام.
أمــا تكــرار الألفــاظ فهــو ليــس أقــل 
مــن تكــرار المقاطــع، فقــد كثُــرَ في كتــاب 
ــوي  ــدٍ معن ــك لقص ــة؛ وذل ــج البلاغ نه
أو  لدلالــة  كتأكيــد  الموقــف  يقتضيــه 
إيضــاح لإبهــام الــذي لا يتــم إدراكــه 
ويُعــدُّ  اللفظــي،  التكــرار  عــر  إلاَّ 
هــذا التكــرار حاجــة وضرورة ملحــة 
ــاه المتلقــي، وتوفــر  ــارة انتب للنــص؛ لإث
المتعــة لنفســه وهــو تكثيــف للصــوت 

وتركيــزٌ عليــهِ.
ــا مــنْ  ــه )( واصفً كــا ورد في قول

يبــقَ  ولم  الإنســانية،  طباعــه  تغــرت 
فقــط  الشــكل  إلاَّ  الإنســانية  مــن  لــهُ 
ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــانٍ وَالْقَلْــبُ قَلْــبُ  »الصُّ
ــب؛  ــة القل ــرر لفظ ــد ك ــوَانٍ«)41( فق حَي
ــد المعنــى وتزيــده  لدلالــة معنويــة تؤكِّ
إيضاحــا، إذ أنَّ تكــرار الكلمــة ومــن 
دون فاصلــة: هــو طــرقٌ عــى مســمع 
أثــاره هــذا الصــوت في وحــدة زمنيــة 
دلالــة  تعميــق  مــن  فــزاد  قصــرة، 

الإنســاني. التجــرد 
الدعــوة  في  خطبــة   )( ولــهُ 
فيهــا:  يقــول  الإخــوان  نــرة  إلى 
 ، ــرِّ ــلِ الْسََ ــرَةَ الْجَمَ ــمْ جَرْجَ »فَجَرْجَرْتُ
الْدَْبَــرِ«)42(  النِّضْــوِ  تَثَاقُــلَ  وَتَثَاقَلْتُــمْ 
البعــر  يــردده  صــوت  فالجرجــرة 
المصــاب في حنجرتــه، أمــا النضــو الأدبر 
فهــو الهزيــل مــن الإبــل المجــروح، فقــد 
يــأتي التكــرار والإعــادة لإرادة الإبــلاغ 

بالأمــر)43(. العنايــة  بحســب 
جــاء  الألفــاظ  في  التكــرار  فهــذا 
النفــوس ودلالتــه  تأثــرًا في  ليُحــدث 
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هــو أنَّ تباطــؤ الإنســان في الخــر وعــدم 
إلى  يســوقه  المســلمن  بأمــر  اكراثــه 

جهنــم مــن حيــث لا يحتســب.
ــا كلامــه )( ثــلاث صــور  متضمنً
تشــبيهية إذ شــبه حالهــم حينا أســتفزهم 
فتقاعســوا، مســتدركن بــكلامٍ غامض، 
تكشــف  واهيــة  بأعــذار  ومعتذريــن 
ــل  ــال الجم ــم بح ــم وضعفه ــن جبنه ع
المصــاب بقرحــة في زوره وهــو يــردد 
ــا قبيحًــا، وبحــال البعــر المهــزول  صوتً
ثــم  متثاقــلًا،  ينهــض  وهــو  المعقــور، 
حــال القلــة التــي خرجــت للحــرب في 
ضعــف وتثاقــل وتــردد بحــال جماعــة 
مــن النــاس يســاقون إلى المــوت ســوقًا، 
ــن)44(. ــة الع ــم رؤي ــه أمامه ــم يرون وه

ولابُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ كتــاب 
نهــج البلاغــة قــد وصــف الحيوانــات 
وصفًــا دقيقًــا وبأســلوب لم يعــرف إلاَّ 

العبــاسي)45(. العــر  في 
قولــه  في  بيعتــه   )( ويصــف 
الهيِّــم  الإبــل  تــداك  عــيَّ  »فتدكــوا 

راعيهــا،  أرســلها  قــد  يــوم ورودهــا، 
وخُلعَِــت مثانيهــا«)46( فقــد شــبه حالهــم 
ــه  ــى بيعت ــن ع ــون متلهف ــم يراكض وه
العنــان،  إبــل عطشــى مطلقــة  بحــال 
ليــس ثمــة مــا يكــدر عليهــا شربهــا، 
يــدك بعضهــا  فكأنــا لشــدة زحامهــا 
يــوم  بالذكــر  خُــصَّ  وإنــا  بعضًــا، 
ــن  ــدت ع ــا بعُ ــل رب ــا؛ لأن الإب وروده
ــدة  ــن ش ــاؤها م ــت أحش ــاء فصلصل الم
ــاربها  ــارفت مش ــا ش ــرد م ــر، وبمج الح
هــذا  وورد  المــكان،  الزحــام  غــادر 
قولــه  في  الكريــم  القــرآن  في  المعنــى 
تعــالى ﴿فَشَــارِبُونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْحَمِيــمِ 
* فَشَــارِبُونَ شُــرْبَ الْهِيــمِ﴾)47( فدلالــة 
الإبــل عــن باقــي الحيوانــات الأخــرى؛ 
لأنهــا عُرِفــت بحنينهــا لأوطانهــا؛ لكثــرة 
ــكأنَّ  ــاء، ف ــورود الم ــا ب ــا وهيامه ترحاله
أكبادهــا حــرى لا تنطفــئ وقولــه أيضًــا 
ــاذَّ مِــنَ اَلنَّــاسِ  اكُــمْ وَاَلْفُرْقَــةَ فَــإنَِّ اَلشَّ »إيَِّ
اَلْغَنَــمِ  مِــنَ  ــاذَّ  اَلشَّ أَنَّ  كَمَــا  ــيْطَانِ  للِشَّ

ئْــبِ«)48(. للِذِّ
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أمرهــا  حقيقــة  في  المقولــة  وهــذه 
دلالتهــا  عــزز  وممــا  وإرشــاد  وعــظٌ 
تشــجيعًا  اللفظــي  التكــرار  أســلوب 

الفرقــة. ونبــذ  للوحــدة، 
هــذه  مــن  المنشــودة  والغايــة 
المعالجــة  قيمــة  هــي  الاســتدلالات 
ــكار  ــظ الأف ــذا نلح ــر؛ ل ــد المؤث والقص
ــدع  ــتقاها المب ــي اس ــة الت ــة جلي الناضج

المعاشــة. الحيــاة  عموميــات  مــن 
الخاتمة

توفيقــه  حســن  عــى  الحمــدُ  فللــه 
وإتمامــه، وبركــة عونهِ وإحســانه والصلاة 
والســلام عــى خــر خلقــه محمــد )�( لا 
شــك أنَّ الخطــاب يتشــكل مــن الأرضيــة 
ــه ومقــدار مــا يمتلكــه مــن  ــة لقائل الثقافي
معــارف وفنــون وآداب، إذا أســلمنا أنَّ 
ــرد  ــه الف ــي يلتقط ــب اجتاع ــة مكتس اللغ
ــدهُ  ــا جس ــذا م ــه وه ــط ب ــالم المحي ــن الع م
كتــاب نهــج البلاغــة الــذي مثَّــل شــخصية 
ــذي يشــر إلى حضــور معــانٍ  قائلــهِ، الَّ

لآيــات القــرآن الكريــم؛ لأنــهُ )(تربــى 
في حجــر النبــوة، وشــهد نــزول بيــان ربــه 
تتســم  وتراكيبــه  ألفاظــه  أنّ  نجــدُ  لــذا 
بالاتســاع والشــمولية في دلالاتهــا التــي 
الإســلامي،  المجتمــع  ظــروف  أملتهــا 
وأنَّ لأصــوات هــذهِ الألفــاظ والراكيــب 
عــن  عمقًــا  تقــلُّ  لا  إيحائيــة  دلالات 
ــى  ــد المعن ــي تزي ــة، فه ــدلالات اللفظي ال

ــه. وتوثق
ــا اســتنتجته هــو اســتعاله  ــا أهــم م أم
ــي يكــون  ــاظ والأدوات الت لبعــض الألف
ــى؛ لتتاشــى مــع تغــر  ــر مــن معن لهــا أكث
المجتمعــات عــى مــر العصــور، وبصــدد 
وجــدت  الحيــوان  لدلالــة  دراســتنا 
مختلــف  ذكــرت  التــي  الشــواهد  كثــرة 
الحيوانــات والطيــور؛ لإيجــاد موائمــة بــن 
المخلوقــات التــي تفتقــر إلى الكــال العقي 
ومخلوقــات فضلهــا الله عــى ســائر الخلــق 

ــاد. ــظ والإرش ــرة والوع ــاب العِ ــن ب م
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الهوامش
1. سورة الإسراء: آية 88.

2. ينظــر دلالــة الجملــة الإســمية في القــرآن الكريــم، 
شــكر محمــود عبــد الله، ص 19.

3. سورة الجن: آية 73.
ــده، ج 1،  ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ 4. نه

.366 ص 
5. سورة إبراهيم: آية 7.
6. سورة الفاتحة: آية 1.

ص   ،2 ج  عبــده،  محمــد  شرح  البلاغــة،  نهــج   .7
.1 3 0

8. علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 13- 14.
9. المقتضب، للمرد، ج 4، ص 311.

10. الكتاب، لسيبويه، ج 1، ص 5.
11. سورة آل عمرا ن، آية: 61.

ــه،  ــرهُ الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق 12 روض
محمــد تقــي المجلــي ت 1070هـــ، تحقيــق الســيد 

حســن الموســوي وآخــرون، ج 5، ص 49.
13. وســائل الشــيعة إلى تحصيــل علــوم الشريعــة، 

محمــد بــن الحســن العامــي، ج 16، ص 171.
14. سورة آل عمران، آية 31.
15. سورة الشورى، آية: 23.

16. وســائل الشــيعة إلى تحصيــل علــوم الشريعــة، 
محمــد بــن الحســن العامــي، ج 15، ص 308.

17. المصدر نفسه، ج 16، ص 170.
ــادر  ــد الق ــام، عب ــعر أبي تم ــة في ش ــورة الفني 18. الص

الربيعــي، ص 169.
19. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج1، 

ص 51.
20. سورة العنكبوت، آية: 41.

21. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج 4، 
ص 708.

22. المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 
ج1، ص 538.

ــده، ص  ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ 23. نه
.257

24. المصدر نفسه، ص 263.

25. المصدر نفسه، ص 236.
26. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، د. 

أحمــد مطلــوب، ج1، ص 98.
27. المصدر نفسه، ج1، ص 99.

ــده، ص  ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ 28. نه
.171

29. علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، ص 13.
ــده، ص  ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ 30. نه

.763
31. المصدر نفسه، ج 3، ص 522.

32. المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 
ج 1، ص 129.

33. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج 1، 
ص 88.

ــي  ــث البلاغ ــه في البح ــاظ ودلالت ــرس الألف 34. ج
والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر مهــدي هــلال، ص 

.239
35. المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء 

الديــن بــن الأثــر، ج 3، ص 15.
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36. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج 4، 

ص 675.
37. المصدر نفسه، ج 1، ص 101.

38. المثــل في نهــج البلاغــة دراســة تحليليــة فنيــة، عبــد 
الهــادي عبــد الرحمــن، ص 229.

39. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج 2، 
ص 233.

40. الكتاب، سيبويه، ص 219.
41. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج2، 

ص 226.
42. المصدر نفسه، ج1، ص 144.

43. بلاغــة التكــرار تــشرق في القــرآن الكريــم، عبود 
جــودي الحــي، مجلــة الحفيــظ الله، العــدد 1، ص 5.

44. الأثــر القــرآني في نهــج البلاغة دراســة في الشــكل 
والمضمــون، عباس عي حســن الفحــام، ص 165.

ــزار آل  ــات الأمــر، للشــيخ العلامــة ن 45. عــى عتب
ــم، ط 2، ص 22. ــالة القل ــة رس ــاعيل، مجل إس

ــد  ــن أبي حدي ــن اب ــز الدي ــة، ع ــج البلاغ 46 شرح نه
ــد 7، ص5. ــزلي )ت 656هـــ(، مجل المعت
47. سورة الواقعة، الآيات: 54- 55.

48. نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج2، 
ص 299.
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المصادر والمراجع
* القرآن الكريم

1. الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة )دراســة في الشــكل 
دار  الفحــام،  حســن  عــي  عبــاس  والمضمــون(، 

مكتبــة الروضــة الحيدريــة، 2012 م.
2. جــرس الألفــاظ، ودلالتــه في البحــث البلاغــي 
والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر مهــدي هــلال، 

مطبعــة الحريــة- بغــداد، 1980 م.
3. دلالــة الجملــة الإســمية في القــرآن الكريــم، شــكر 

محمــود عبــد الله، ط1، دار دجلــة، 2009م.
4. روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، 
محمــد تقــي المجلــي )ت 1070 هـــ(، تحقيــق الســيد 
حســن الموســوي، النــاشر بنيــاد فرهنــك، مطبعــة 

ــم، د. ت. ــر ق مه
أبي  ابــن  الديــن  عــز  البلاغــة،  نهــج  شرح   .5
ــي  ــة الأعلم ــزلي )ت 656هـــ(،  مؤسس ــد المعت الحدي

ت. د.  بــروت،  للمطبوعــات 
6. الصــورة الفنيــة في شــعر أبي تمــام، عبــد القــادر 
الربيعــي، ط 1، جامعة الرمــوك الأردن، 1400هـ- 

م.  1980
7. علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر، ط1، مكتبــة دار 

العروبــة للنــشر والتوزيع، 1402 هـــ- 1982م.
8. الكتــاب، ســيبويه، المطبعــة الأمريــة بالقاهــرة، 

1316 هـــ.
ــاء  ــاعر، ضي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 9. المث
ــد  ــن عب ــي الدي ــد مح ــق: محم ــر، تحقي ــن الأث ــن ب الدي

ــرة، 1358 هـــ- 1939م. ــد، القاه الحمي
ــة(،  ــة فني ــة تحليلي ــة )دراس ــج البلاغ ــل في نه 10. المث
الشــؤون  دار   ،1 ط  الرحمــن،  عبــد  الهــادي  عبــد 

.2013 بغــداد،  العامــة-  الثقافيــة 
11. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، د. 
ــي، 1403  ــي العراق ــع العلم ــوب، المجم ــد مطل أحم

هـ.
12. المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 

دار الدعــوة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، د. ت.
13. المقتضــب، محمــد بــن يــزد المــرد، تحقيــق محمــد 
ــع  ــر للطب ــة دار التحري ــرد، مؤسس ــق للم ــد الخال عب

والنــشر، القاهــرة، 1386- 1388هـــ.
ــده، دار  ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ 14. نه

البلاغــة بــروت، 1998 م.
15. وســائل الشــيعة إلى تحصيــل علــوم الشريعــة، 
محمــد بــن الحســن الحــر العامــي )ت 1104هـــ(، 
مطبعــة  ط2،   ،)( البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق: 

ــم، 1414هـــ. ــر، ق مه
الصحف والمجلات

1. بلاغــة التكــرار تــشرق في القــرآن الكريــم، عبــود 
جــودي الحــي، مجلــة الحفيــظ الله، عــدد1، دار القــرآن 

الكريــم في العتبــة الحســينية، 1433هـــ.
2. عــى عتبــات الأمــر، للشــيخ العلامــة نــزار آل 
ــدارات،  ــم، ط، دار إص ــالة القل ــة رس ــاعيل، مجل إس

قــم المقدســة، 1432هـــ.


